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 ف ذكرى مارتن لوثر كنغ

الاتب

 فيصل عابدون

بإماننا أن نقول صادقين إن الأحلام ه الطريق الذي يقود لتحقيق الطموح وتحسين الحياة للأفراد والمجتمعات
وللبشرية بأجمعها. فه تزودنا بالحافز والإلهام للانتقال من مستوى حيات ال آخر أعل وأرفع. وه تعلمنا الصبر

وتشد من عزيمتنا عل بذل الجهد والمثابرة والتفان من أجل تحقيق أهدافنا مهما تن الصعوبات الت تتنف مساعينا
ف هذا السبيل، ومهما تن الخسائر والهزائم الت تواجهنا طوال الطريق. فالحلم هو المعادل اللغوي للمة الأمل وهو

.ترياق الفشل والهزيمة وتميمة النصر

أغلب وأهم المنجزات الحضارية ف العلوم والطب والتنولوجيا وف الثقافة والفن والسياسة وحت ف التشريعات
وأساليب الحروب وأدواتها، جاءت نتيجة حلم صغير ف مخيلة أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص، ثم تحولت

.إل واقع عل الأرض

يحتفل الأمرييون هذه الأيام بذكرى ميلاد داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر كنغ، أشهر الشخصيات الت عبرت عن
.قيمة الأحلام ودورها ف التغيير والانتقال بالواقع ال آفاق جديدة أكثر رحابة وعدالة وتسامحاً

عام 1957، بعنوان «لدي حلم» وه ولن فويذكر العالم خصوصاً محاضرته الشهيرة عند نصب إبراهام لن
المحاضرة الت استغرقت 17 دقيقة فقط، لنها مثلت أكبر نقلة ف نضال حركة الحقوق المدنية ف الولايات المتحدة

التاريخ الأمري وأصبحت بعد ذلك واحدة من أهم الخطب السياسية ف.

وبينما كانت الممارسات العنصرية تسحق ملايين الأشخاص ف الولايات المتحدة، من دون أن تلوح بارقة أمل للتغيير،
راهية». وقال: «لدي حلم بأنه فأرض العبودية وال تحدث مارتن لوثر عن حلمه ب«الحرية والمساواة ينهضان عل
يوم من الأيام سيعيش أطفال الأربعة ف شعب لا يون فيه الحم عل الناس بألوان جلودهم، ولن بما تنطوي عليه



.«أخلاقهم

كان ذلك حلم رجل واحد أشرق ف قلبه وسط أجواء الظلام الحالك. وكان النضال ف سبيل تحقيقه صعباً ومحفوفاً
بالخطر والألم والدموع. فقد ذاق مارتن لوثر مرارة الاضطهاد وعذابات السجن وتعرضت حياته وحياة عائلته لمحاولات

.اغتيال متعددة

كان المتعصبون البيض يحاولون اغتيال الحلم قبل اكتماله، وإخماد الصوت المنادي بالمساواة. لقد نجحوا ف نهاية
الأمر ف وضع نهاية لحياة المناضل العنيد عبر رصاصات مأجورة أصابت حنجرته ف عام 1968. لن الحلم الذي

أطلقه استمر يشق طريقه عبر ملايين الأصوات الأخرى المؤمنة به، ليحدث ف نهاية الأمر انقلاباً كاملا ف المشهد
.السياس الأمري والتشريعات والقوانين المرتبطة بتشيل المؤسسات السياسية والاجتماعية

لم تذهب القضية الت وهب لها كنغ حياته سدى. فبعد أيام قليلة عل اغتياله، أجاز الونغرس قانون الحقوق المدنية
الذي يحظر التمييز أو العزل عل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية الأصلية. لقد جرد هذا القانون النظام

الاجتماع والقانون للعنصرية من رداء الشرعية، وكان الأساس لنقلة نوعية تمتعت بها أجيال السود الجديدة مثل
ان وحق الانتخاب وتملك المال والعقار، واعتبر كثيرون أن ذروة نجاح حلم الداعية مارتن لوثر تمثلت فالتعليم والإس

.فوز باراك أوباما بالانتخابات الرئاسية ف عام 2009

Shiraz982003@yahoo.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:Shiraz982003@yahoo.com

